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کتاب "الأصل والأثل والتوحید" البحث عن الحضارة والدولة واللُّغة والدیانة الأولی  المشرق الأدنی القدیم"
للدکتور عامر عبد الرزاق ضفَّار وآخرین
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کتاب " الأصل والأثل والتوحید.. البحث عن الحضارة والدولة واللُّغة والدیانة الأولی  المشرق الأدنی القدیم.. دراسة

اعتمدت  البحوث الأثریة (الأرکیولوجیة) واللُّغویة"، لمؤلفیه: د. عامر عبد الرزاق ضفَّار؛ جامعة لوسیل/ الدوحة- د.

لبنی ناصر الدین؛ جامعة لوسیل/ الدوحة- أ. أحمد معاذ یعقوب أوغلو؛ مدیر مرکز فامر/ إستانبول.

ویأتي عنوان الکتاب الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن  558 صفحة من القطع المتوسط، ویضم

خمسة فصول للدکتور عامر ضفار منها نصیب الأسد، إذ إنه مؤلف الکتاب ما عدا الفصل الرابع، والذي یتکوَّن من مبحثین

طویلین، أحدهما من تألیف الدکتورة لبنی ناصر الدین، والآخر من تألیف الأستاذ أحمد معاذ یعقوب أوغلو.

ویرکز الکتاب منذ الفصل الأول  مرکز الوجود البشري، أو  حد تعبیر الدکتور عامر ضفار 

-(الحضارة الأم) ولیس الإنسان- مشیرًا إلی أول دولة مدینة نشأت  التاریخ، وکذلك مؤصلاً لتاریخ اللغات السامیة وأیها

کانت الأسبق، کما یتوالی البحث خلال فصول الکتاب عن نقاط التلاقي بین اللهجات السامیة، وکذلك الفقه المقارن بین

اللغة العربیة واللغات الهندو- أوروبیة بفروعها، سواء الإنجلیزیة والفرنسیة واللاتینیة، أو الترکیة والفارسیة والکردیة، کما

یتعرَّض الکتاب أیضًا للدیانة الأولی (العقیدة الأم) لمصر والعراق والشام.

ویقول الدکتور ضفار  مقدمة الکتاب: "واستند هذا الکتاب إلی المصادر التي اعتمدت  علم الآثار واللغة والبحوث

المحکّمة، واعتمدنا المنهج الوصفي النظري التحلیلي للمصادر والنصوص، بالإضافة إلی المنهج المقارن التاریخي واللغوي

والتلاقي اللّغوي من أجل الإجابة  الأسئلة المطروحة داخل المتن".

ویرى الدکتور ضفار وفقًا لعدد من المؤرخین وعلماء الاجتماع أن (العمران) جاء من المشرق، ومن ثم انتشر  ربوع العالم،

وهذا ما دعاه للترکیز  حضارة ولغة تلك المنطقة (المشرق)، الذي یشمل: مصر والعراق والشام بشکل جوهري، مع عرض

بعض الحضارات القدیمة المعاصرة لتلك الحضارات.

وألمح الدکتور ضفار  الفصل الأول إلی بدایات العمران  العالم، معرِّجًا  عصور تکوُّن طبقات الأرض، ثم بدء

الزراعة وتربیة الحیوان، ومن ثم اللبنات الأولی  تکوُّن الحضارات.

ویحاول الکتاب الإجابة  التساؤل القدیم المتجدد: أین نشأت أقدم حضارة  وجه الأرض التي نعیش علیها؟ فهل

یحسم البحث والعرض والتحلیل جوابًا شافیًا؟ هذا ما سنعرفه  صفحات الکتاب.

وهناك افتراضات من مصادر متنوِّعة حول کون جمیع اللغات الإنسانیة تعود  أصلها إلی لغة جزیرة العرب الأولی، وهذا

أحد الموضوعات الأساسیة التي انشغل الکتاب الذي بین أیدینا بدراستها، کما أنه راح یبحث ویحلل  أصل الکتابة، وما

هي أقدم کتابة  العالم وأین؟ هل هي الکنابة المصریة أم السومریة؟ وهل الأقدم الأبجدیة الأوغاریتیة أم الکنعانیة أم

الیونانیة؟

یتساءل ضفار  الفصل الثالث من الکتاب: "لکن ما اللّغة؟"، لیجیب: " إنّ اللّغة والکلام عندنا لیسا بشيء واحد، فإنّما

هي منه بمثابة قسم معین وإن کان أساسیا، والحق یقال، فهي  الآن نفسه نتاج اجتماعي لملَکة الکلام، ومجموعة

من المواضعات یتبنَّاها الکیان الاجتماعي لیُمکِّن الأفراد من ممارسة هذه الملَکة، وإذا أخذنا الکلام جملةً بدا لنا متعدِّد

الأشکال متباین المقوِّمات موزَّعًا  الآن نفسه بین میادین متعدِّدة بما فیها الفیزیائي والفیزیولوجي والنفسي،

منتمیًا  الآن نفسه إلی ما هو فردي وإلی ما هو اجتماعي، ولا یتسنَّی لنا ترتیبه ضمن أي قسم من أقسام الظواهر

البشریَّة لأننا لا نستطیع أن نستخرج وحدته".

و المقارنة بین التأثیل والترسیس یقول ضفار مستشهدًا بآراء السابقین من علماء اللغة: "فالتأثیل: "هو ردّ الکلمة إلی

أمّها المباشرة أو جدّتها المباشرة أو القریبة"، وأما الترسیس فهو: "إعادة اللفظة إلی جدّتها الأولی -حوّاء-  صورتها

التي نطق بها أوّل إنسان، مع تعقّب المراحل التطوُّریة التي قطعتها تلك اللفظة حتی وصلت إلی الصورة التي نعرفها

بها الآن  إحدى اللغات".

ویأتي المبحث الأول من الفصل الرابع لتناقش فیه الدکتورة لبنی ناصر الدین الفقه اللغوي المقارن بین اللغة العربیة

الفصحی واللغات الهندو أوروبیة الغربیة وخاصة (الإنجلیزیة والفرنسیة والإیطالیة).

 تقول الدکتورة لبنی: "ظهر الاهتمام بالعلاقة بین اللغات السامیة عمومًا، والعربیة خصوصًا، واللغات الهندیة الأوروبیة

وقتٍ مبکّرٍ من تاریخ الدراسات اللغویة المقارنة، حینما اتجهت المدرسة التاریخیة  القرن التاسع عشر إلی تحلیل

اللغات  أسسٍ صوتیةٍ وصرفیةٍ بهدف إثبات القرابة اللغویة، وقد تمیّزت تلك المرحلة بجهودٍ سعت للمقارنة بین
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اللغات الجرمانیة والرومانسیة من جهة، واللغات السامیة من جهةٍ أخرى، دون الوصول إلی نتائج حاسمة".

وتستشهد بأمثلة تطبیقیة، إذ یمکننا أن نعدَّ هذا الفصل بمحثیه هو الجزء التطبیقي  الکتاب، لکثرة الشواهد والأمثلة

التطبیقیة التي یزخر بها.

وتختتم المبحث الأول قائلة: "و المجمل ما زالت هذه المقارنة تتطلّب دراساتٍ أعمق ومعاجم أوسع ووسائل تقنیةٍ

أکثر تطوّرًا، فضلاً عن ضرورة دراسة السیاقات الحضاریة التي صاحبت نشوء هذه اللغات وتطوّرها، ومن شأن هذا المسار

البحثي أن یعزِّز فهمنا للتاریخ اللغوي العالمي، وأن یبرز مکانة اللغة العربیة بین اللغات الکبرى، ویعزِّز حضورها  الساحة

الأکادیمیة والثقافیة".

وأما المبحث الثاني من الفصل الرابع فیأتي بعنوان " الفقه اللغوي المقارن بین اللغة العربیة الفصحی واللغات الشرقیة

(الکردیة والترکیة والفارسیة)"، وهو من تألیف أحمد معاذ یعقوب أغلو، ویبدأه قائلاً: "إنّ ما یُطلق علیه الیوم "اللغة" هو

"اللسان"، وما یُطلق علیه الیوم "اللهجة" هو "اللغة". أما المحکیات ضمن کل لغة فهي ما یلهج به أهل تلك البقعة، فهي

اللّهجات، ولا زلنا نقرأ أن هذه الجملة  لغة هذیل، وأن تلك الکلمة  لغة تمیم...، وکفی بالقرآن شاهدًا: ﴿بِلِسَانٍ

عَرَبِيٍّ مُّبِینٍ﴾، لکن سترد اللّغة بمعنی اللسان کثیرًا  هذا البحث جریًا  العادة".

ویقارن فیه بین تلك اللغات ویستشهد بأمثلة تطبیقیة منها جمیعًا، ویوضِّح أن اهتمامه  هذا المبحث،  حد

قوله: "مقارنة اللّغة العربیة الفصحی مع ثلاث لغات تنتمي إلی عائلتین مختلفتین، وکلتاهما تختلف عن العائلة التي

تنتمي إلیها العربیة، ومع ذلك فقد کانت هناك مجالاتٌ تحوي مساراتٍ تتوازى بها العربیة مع واحدة منها أو أکثر،

ومساراتٍ أخرى تتقاطع العربیة فیها مع لغةٍ من لغات البحث أو أکثر".

ویرجو أن یکون هذا البحث خطوة لبدء سلسلة دراسات وافیة " إجراء مقارنات شاملة کاملة وافیة ولو بموضوع واحد أو

أکثر بین اللغة العربیة وبین ما یمکن من اللغات التي نمتلك بعض أدوات المقارنة معها". 

وأما الفصل الخامس فکان ترکیز الدکتور ضفار فیه  "الدیانة الأولی"  منطقة الشرق القدیم: مصر والعراق والشام،

لیخلُص إلی أن دیانة التوحید قدیمة قدم الإنسان  کل الحضارات القدیمة، سواء استطعنا الاستدلال  ذلك، أم

توصَّلنا إلیه بشواهد العلم والعقل والمنطق، والشاهد الأقوى هو أن جمیع الحضارات القدیمة قد عرفت التوحید وترکت

آثارًا تدلُّ علیه، مؤکدًا ذلك بقوله: "الدیانة الأولی للحضارات القدیمة  المنطقة هي التوحید، ولیس صحیحًا

ما یُشاع غیر ذلك".

 


